
تـداعيات انقلاب تـونس علـى ليبيـا.. إحيـاء
مشروع الثورة المضادة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن ما عجزت عنه الآلة العسكرية والإعلامية في ليبيا، سيُنجزه انقلاب الرئيس قيس سعيد على
الدستور التونسي، لما في الخطوة من تداعيات كبيرة قد تفتح الأبواب أمام ترتيبات جديدة في هذه
البلاد التي تعرف حالة من عدم الاستقرار بفعل الاقتتال على السلطة، وذلك ضمن سياسة الأمر

الواقع التي تُحاول قوى الثورة المضادة فرضها.

ســا الليــبيون منــذ إعلان الرئيــس قيــس ســعيد عــن إجــراءات تضمنــت تجميــد عمــل البرلمــان ورفــع
الحصانــة عــن نوابه وإقالــة رئيــس الــوزراء هشــام المشيــشي، علــى أن يتــولى الرئيــس نفســه الســلطة

التنفيذية بالتعاون مع رئيس حكومة يعينه هو، إلى إبداء مخاوفهم صراحة من هذه الخطوة.

مخاوف ليبية
،مع أن الوقت ما زال مبكرًا لتقييم انقلاب قيس سعيد الدستوري وتداعياته على الداخل والخا
فإن شخصيات ليبية عبرت عن رفضها لخطوة الرئيس التونسي، واعتبرتها ردةً عن المسار الانتقالي
والتحـول الـديمقراطي، إذ أعلـن رئيـس المجلـس الأعلـى للدولـة الليـبي خالـد المـشري، رفضـه لمـا اعتـبره

“انقلابًا” على الأجسام المنتخَبة، وذلك في معرض رده على القرارات الأخيرة.

أوضح المشري عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “ فبراير  انقلاب الجنرال خليفة
حفتر، و يوليو  انقلاب قيس (سعيد)، ما أشبه الليلة بالبارحة”، متابعًا: “نرفض الانقلابات

على الأجسام المنتخَبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

 

 يوليو  انقلاب المشري على انتخابات البرلمان
ويجيك يقولك نرفض الإنقلاب على الأجسام المنتخبة

pic.twitter.com/W0D4yHv2IS

Mohammed? (@MOHAMME72661185) July 26, 2021 —
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يُفسرَ الموقف الليبي الأولي عامةً، على أنه ما حدث في تونس يتوقع أن ينعكس سلبًا على الأوضاع في
ليبيــا، باعتبــار أن البلاد تــأثرت بمــا جــرى في تــونس عــام ، وأن أي تغيــير في خريطــة الفــاعلين

السياسيين في هذا البلد الجار سيلقي بظلاله على الملف الليبي.

كد أن “بلاده تراقب هذا الط أشار إليه نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الذي أ
بقلـق شديـد الأوضـاع في تـونس، وأن المجلـس يـدعو جميـع الأطـراف إلى الاحتكـام للغـة الحوار وحـل
الخلافات عبر التواصل، مشيرًا إلى أن “ما حدث هناك يمثل أهمية كبرى لليبيا، لكون تونس مثالاً

وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة”.

وتـأتي مخـاوف الليـبيين أساسًـا مـن قـدرة اللاعـبين الـدوليين، خاصـة العـرب، الذيـن يمثلـون تحـالف
قـوى الثـورة المضـادة، علـى اسـتغلال انقلاب قيـس سـعيد لإعـادة ترتيـب أوضـاع الـداخل الليـبي وفـق
المتغـيرات الجديـدة، فتـونس ورقـة جديـدة علـى طاولـة الأزمـة الليبيـة، قـد تُمكـن المتحكمين فيهـا مـن

كثر من جبهة. تسجيل نقاط في أ

ترتيبات جديدة
مــن المؤكــد أن تحــالف الثــورات المضــادة، المتمثــل في الإمــارات ومصر والســعودية ومــن ورائهــم فرنســا،
يعلمون جيدًا أن الوضع في تونس يختلف تمامًا عنه في ليبيا، كون البلد الأول قائم على مؤسسات
متماسكة تحتكر فيها الدولة السلاح وسلطة إنفاذ القانون، ويحظى بمنسوب محترَم من الحريات
والتعددية، وأنه نموذج الربيع العربي الناجح ولو نسبيًا، وإذا تم التحكم فيه وتوجيه مساره حسب

ل عليهم التحكم في الملف الليبي.
ِ
أجندتهم سيُسه

لذلك تخلص عرابو السلطة في العالم العربي (الإمارات) تدريجيًا من صفة المراقب للأوضاع في تونس،
وانخرطوا في دعم الأحزاب ماليًا وإعلاميًا (الحزب الحر الدستوري)، ثم انتقلوا إلى مرحلة الفعل من
خلال الــدفع بقيــس ســعيد لتنفيــذ انقلابــه الأخــير، وذلــك في إطــار المــشروع الأكــبر لهــذه القــوى، وهــو

التخلُص من الإسلام السياسي ومن الإخوان وتعميم النموذج المصري.

فالدعم الذي حصل عليه قيس سعيد من دول إقليمية، وعلى رأسها الإمارات ومصر والسعودية
(إعلامي ومالي وتطعيمات)، مكنه من تحقيق مآربه الشخصية وأهداف محور الشر الموجه لتونس،

كآخر موضع لثورات الربيع العربي.

 

ير الخارجية الإماراتي يؤكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي دعم بلاده وز
الكامل لـ #تونس في ظل التطورات التي تعيشها حاليا بعد قرارات الرئيس

قيس سعيد الأخيرة ضد الحكومة والبرلمان
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الامارات تدعم انقلاب تونس كما دعمت انقلاب مصر وتركيا
pic.twitter.com/xZSfSmo00g

mhassanm515) July 30, 2021@) محمد حسن —

وفي حال استقر الوضع وفق ما خُطِط له في تونس، فإن المرحلة الثانية ستكون ليبيا وبالتحديد في
غربهـــا، فمـــن المنتظـــر أن تـــدفع الإمـــارات ومصر وفرنســـا آلتهم الإعلاميـــة (ربـــط الأزمـــات بـــالإخوان)
وأذرعهم في الداخل، لزعزعة الاستقرار في العاصمة طرابلس وتحريك الشا ضد الإخوان من أجل
إضعـافهم، فهـم يـرون أن ضرب النهضـة التونسـية سـيُخسر نظراءهـم في ليبيـا عمقهـم الإستراتيجـي،

ويُقلِل من الدعم السياسي الذي يحظون به.

إستراتيجيــة المحــور ظهــرت جليًــا مــن خلال تزامــن ظهــور نجــل الرئيــس الليــبي الراحل ســيف الإسلام
القذافي، عبر صحيفة أمريكية مع انقلاب سعيد، وهي رسالة للقادة في عاصمة القرار الدولي مفادها
كــثر الاســتعداد للحــوار والتعــاون، وإشــارة إلى اســتعداد البــديل المنتظر وخــروج خليفــة حفتر، وهــو أ
المتربصين لاستغلال الأحداث في تونس، للترويج لعدم قبول الشا للإخوان المسلمين، وأنهم غير
مرغوب بهم في المنطقة، من خلال دعوات الخروج للتظاهر في عدة أنحاء من ليبيا ركز عليها الإعلام

الإماراتي.

 

صورة #سيف_الإسلام_القذافي ومقابلته في صحيفة نيويورك تايمز تثير جدلا
pic.twitter.com/r3PIcJCro6 ليبيا وعربيا#نشرتكم

AJArabic) July 31, 2021@) قناة الجزيرة —

في السياق ذاته، يمكن اعتبار أن الانقلاب في تونس، الذي تقف ورائه أجندة إقليمية خليجية إماراتية
ســعودية مصريــة بالتنســيق مــع بــاريس، يــأتي في ســياق التغيــير الجــزئي في إطــار الحسابــات الإقليميــة
الكبرى، تهدف للتحكم في المشهد الليبي وتغيير خريطة القوى المتحكمة في الملف، فالإمارات التي فشل

رهانها على حفتر، ترى أن أي تغيير في ليبيا ينطلق بالأساس من تونس.

الإمــارات تعلــم جيــدًا أن الحــدود التونســية الليبيــة تخضــع الآن لســيطرة الليــبيين الــرافضين لوجــود
ـــراك، وأن الجنـــوب التـــونسي الـــذي أظهـــر منـــذ ثـــورة  مـــن الإمـــارات ومصر بمساعـــدة خـــبراء أت
فبراير/شبـاط تعاطفًـا غـير مسـبوق مـع الغـرب الليـبي، الـذي تربطـه بـه علاقـات اجتماعيـة واقتصاديـة
ضاربــة في القــدم، يرفــض هــو الآخــر أي وجــود لمحــور الثــورة المضــادة، مــا يعــني أن الغــرب الليــبي مــن

العاصمة إلى زوارة لن يسقط إلا بوجود حليف قوي في العاصمة تونس.
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الأتراك وإعادة الإعمار
كــبر بعيــدًا عــن نقطــة إبعــاد الإسلاميين عــن الحكم والتخلُــص مــن وجــودهم في ســلطة القــرار، وهــو أ
ــع الأوراق وخلــط ي د لإعــادة توز

ِ
ــونس ســيمه ــذي تقــوده الإمــارات، فــإن انقلاب ت أهــداف الحلــف ال

الحسابات التي تتعلق بالمصالح الاقتصادية، المتمثلة أساسًا في مشاريع إعادة إعمار ليبيا.

يًا فمعلوم أن تركيا هيمنت على المشهد الليبي، بعد أن نزلت إلى الأرض بكل ثقلها لوجستيًا وعسكر
لـدعم حكومـة الوفـاق ضـد حملـة حفـتر العسـكرية علـى العاصـمة، ووضعـت حـدًا لمخططـات جميـع
القــوى الــتي كــانت تقــف ورائــه، الــروس والإمــاراتيين والفرنســيين، الــتي كــانت جميعهــا في وقــت مــا

يًا. تدعم حفتر عسكر

وكان لتركيا أيضًا النصيب الأكبر في الاتفاقيات الاقتصادية متعددة المجالات بمقتضى عقود الإعمار، ما
يعني أن الخطوة الجديدة للمحور تأتي في سياق محاولات إضعاف الأتراك وتحجيم دورهم المتصاعد

في المنطقة العربية والإفريقية.

 

تركيا بين البلدان الـ الأكثر حظًا للمشاركة في إعمار
https://t.co/Fs3Rij3yIA pic.twitter.com/k2UHH0SS7R#ليبيا

TurkPressMedia) May 24, 2021@) ترك برس —

لذلك لم يبق للإمارات، التي دخلت في حرب الوكالة المكلفة في ليبيا وأنفقت ببذخ لتقوية مصر الداعم
الرئيسي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا تونس.

فبـــدخول تـــونس إلى “محـــور الســـعودية – مصر – فرنســـا” ســـيُحشرَ الإسلام الســـياسي في الزاويـــة،
وسيصاب النفوذ التركي بمقتل، خاصة أن أنقرة تلقى منافسة شرسة في ليبيا من الروس والفرنسيين

يا إلى النفط. كثر من ملفٍ اقتصادي وسياسي بدءًا من سور واليونانيين وتتشابك معهم في أ

مــن المؤكــد أن ليبيــا ســتتأثر بــانقلاب تــونس، إلا أن تــداعيات الخطــوة لــن تظهــر إلا بــالوقوف علــى مــا
ســيحققه قيس ســعيد من نجاحــات علــى أرض الواقــع، ومــدى قــدرته علــى معالجــة أزمــات البلاد
الصــحية والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة، ففــي حــال فشلــه ســتتعرض القــوى الداعمــة للانقلاب

كثر مرارة من سقوط رهان الحسم العسكري. لانتكاسة أخرى، ستكون أ

تتمــاهى قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد الأخــيرة إلى حــدٍ بعيــد مــع مــشروع حلــف الإمــارات – مصر –
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فرنسا، الهادف إلى اقتلاع جذور الإسلام السياسي في المنطقة، وهو ما يُعزز مخاوف الليبيين الذين
يـــرون في جـــارتهم تـــونس بوابـــة خلفيـــة دعمـــت ثـــورتهم، رغـــم عـــدم انخراطهـــا الفعلـــي في التسويـــة
السياسية، فسقوط تجربتها الديمقراطية يُمثل ضربة في خصر ما تبقى من جهد مقاومتهم لمشروع

قيام الأنظمة “السيسية” الجديدة.
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